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هل هناك تناقض بين سفر أعمال الرسل ٩ و٢٢؟
ــوْتَ وَلَا  ــوا صَامِتِيــنَ، يَسْــمَعُونَ الصَّ ــهُ فَوَقَفُ ــا الرِّجَــالُ الْمُسَــافِرُونَ مَعَ أعمــال الرســل ٩: ٧ »وَأَمَّ

يَنْظُــرُونَ أَحَــدًا«.
فالرجــال المســافرون معــه وقفــوا صامتيــن يســمعون الصــوت. أي وقفــوا متحيّريــن حتــى صــاروا 
كأنهــم لا يســتطيعون النطــق. فــا منافــاة بيــن مــا قيــل فــي الأصحــاح ٩ ومــا فــي قولــه فــي الأصحــاح 
ــا سَــقَطْنَا جَمِيعُنَــا عَلَــى الَأرْضِ«. لأنــه قصــد أن يشــير إلــى صمتهــم مــن الحيــرة  ٢٦: ١٤ »فَلَمَّ
بقطــع النظــر عــن وضعهــم واقفيــن أو ســاقطين. أو الواقــع أنهــم ســقطوا أولا مــن تأثيــر المنظــر ثــم 

قامــوا ووقفــوا منتظريــن مــاذا يصيــر بعــد ذلــك وهــم فــي الحيــرة.
ــم وهــذا معنــى قولــه  فالمســافرون مــع شــاول ســمعوا الصــوت ولكنهــم لــم يفهمــوا كلمــات المتكلّ
فــي الأصحــاح ٢٢: ٩ »لكِنَّهُــمْ لَــمْ يَسْــمَعُوا صَــوْتَ الَّــذِي كَلَّمَنِــي« بدليــل أنــه كثيــراً مــا عبّــر الكتــاب 
المقــدس بالصــوت عــن التأثيــر فــي السّــمع دون الكلمــات، كمــا نقــرأ فــي المزاميــر: »صَــوْتُ الــرَّبِّ 
ــرُ الَأرْزِ... صَــوْتُ الــرَّبِّ يَقْــدَحُ لُهُــبَ نَــارٍ. صَــوْتُ الــرَّبِّ يُزَلْــزِلُ  عَلَــى الْمِيَــاه... صَــوْتُ الــرَّبِّ مُكَسِّ
يَّةَ« )مزمور ٢٩: ٣ و٥ و٧ و٨( ومثله ما جاء في إنجيل متّى ٢٤: ٣١ ورسالة تسالونيكي  الْبَرِّ
الأولــى ٤: ١٦. وكمــا حــدث لمــن كانــوا مــع شــاول حــدث لرفقــاء دانيــال )دانيــال ١: ٧(. فشــاول 
رأى النــور ورأى المســيح أيضــا وســمع صوتــه وكلماتــه أمــا رفاقــه فــرأوا النــور ولــم يــروا المســيح 

وســمعوا الصــوت ولــم يســمعوا الكلمــات.
أعمــال الرســل ٢٢: ٩ »وَالَّذِيــنَ كَانُــوا مَعِــي نَظَــرُوا النُّــورَ وَارْتَعَبُــوا، وَلكِنَّهُــمْ لَــمْ يَسْــمَعُوا صَــوْتَ 

الَّــذِي كَلَّمَنِــي«.
ــوْتَ وَلَا  ــافِرُونَ يَسْــمَعُونَ الصَّ فالآيــة هنــا كالآيــة ٧ فــي أصحــاح ٩ إلا أنــه تــرك لفظــة »الْمُسَ
يَنْظُــرُونَ أَحَــدًا« وبــدل فيهــا »نَظَــرُوا النُّــورَ وَارْتَعَبُــوا، وَلكِنَّهُــمْ لَــمْ يَسْــمَعُوا صَــوْتَ الَّــذِي كَلَّمَنِــي«. 
والفــرق بينهمــا لفظــيّ لا معنــويّ. »فالصــوت« فــي الأصحــاح التاســع هــو الصــوت البســيط غيــر 
المشــتمل علــى الكلمــات وهنــا لفــظ يــدل علــى معنــى والمعنــى واحــد وهــو أنهــم لــم يفهمــوا مــا قــال 
الــذي كلّــم بولــس. ومــا هنــا مثــل مــا جــاء فــي يوحنــا ١٢: ٢٨-٣٠. فــإنّ البشــير يوحنــا ذكــر الألفــاظ 
بعينهــا وبعــض الســامعين حســبها رعــداً وبعضهــم حســبها تكليــم مــاك. فالذيــن حســبوها رعــدا ســمعوا 
الصــوت بمعنــى ســمعه فــي أصحــاح ٩: ٧ ولــم يســمعوه بمعنــى عــدم ســمعه فــي أصحــاح ٢٢: ٩ 

مــن أعمــال الرســل.
فليــس هنــاك تناقــض فــي الأخبــار بــل تكملــة للحادثــة التــي ســمح الــرب يســوع أن يمــر بهــا شــاول 
الــذي كان فــي قلبــه رغبــة قاتلــة ضــد المســيحيين. وفجــأة ظهــر مــن الســماء نــور أقــوى مــن نــور 
الشــمس، لأن يســوع ظهــر لــه بجلالــه ومجــده كمــا ظهــر الله لموســى فــي العلّيقــة )خــروج ٣: ٢(.


